
اســـم الكتـــاب :

أرزاق المحراب







ــم  ــه، ورزقه ــذة مناجات ــاده بل ــذي شرَّف عب ــه ال ــد لل الحم
ــام،  ــات الأي ــاة، وتقلب ــام الحي ــي زح ــه، فف ــكينة خلوات س
وكــرة الأشــغال والهمــوم، يظــل هنــاك بــاب لا يُغلــق، 
ــردُّ فيــه الطارقــون .. إنــه المحــراب .. المحــراب  ومــكان لا يُ
ليــس فقــط موضــع صــاة، بــل هــو مقــام القــرب، وموطــن 
الأنــس باللــه، ومفتــاح الأرزاق، وسرُّ التوفيــق، وســبب 

ــان. ــكينة والاطمئن الس

في المحــراب .. تتجــى أرزاق الســاء، وتنــزل البشــارات، 
ويُكتــب العطــاء، ويُحــى الخــوف، ويُجــاب الدعــاء .. مــن 
المحــراب جــاءت بشــارة مريــم، ومــن المحــراب جــاء دعــاء 
زكريــا، ومــن المحــراب جــاء البــكاء في الخلــوات، ومــن 

ــرزق. ــواب ال ــح أب المحــراب تفُتَ

فيــا مــن ضاقــت عليــه دنيــاه .. ويــا مــن أثقلــه الهــم، ويــا 
ــتجاب ..  ــاءٍ مس ــحٍ أو دع ــرجٍ أو فت ــه لف ــت نفس ــن تاق م

اعلــم أن رزقــك يبــدأ مــن محرابــك.
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عنــــاصر الموضــــوع 
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عنـــــــــــــــــاصـــــــــر الموضــــــــــــــــوع 

١  المحراب.
٢  في المحراب أرزاق كبرى. 

٣   ما المحراب؟
ت مريم باصطفاء الله لها . ٤   في المحراب .. بُشِّ

٥  في المحراب .. جاءت البُشرى العظمى بعيسى عليه السلام .
٦   في المحراب ... بُشِّ زكريا عليه السلام.

٧   أرزاق المحراب:
أولاً- من أرزاق المحراب: الصلاة

•  ثمرات رزق الصلاة :	

 أرحـــــنا بهــــا. 

 الصلاة صلة ولقاء مع رب العالمين

 الأمـــــــان

• خطواتك الأولى نحو الصلاة الحقيقية:	

 سرعة الاستجابة للأذان

 الاستعداد القلبي مع الأذان

 الصلاة في أول الوقت

 اجمع قلبك عند التكبير

ثانيـــا - من أرزاق المحراب: رزق المال والولد والدنيا

ثالثـــا -  من أرزاق المحراب: الاستغفار

رابعــا - من أرزاق المحراب: إجابة الدعاء

خامسا - من أرزاق المحراب: الخلوات
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المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــاب

هــو المــكان الــذي تصفــى فيــه قلبــك للــه، فتنفتــح لــك أبــواب الســاء.. 
وتتــوالى عليــك أرزاق لا تعُــد ولا تحُــى. وحديثنــا اليــوم عــن تلــك الأرزاق 
ــن  ــدى لم ــل تهُ ــة، ب ــال بكــرة حيل ــال، ولا تنُ ــرى بم ــي لا تشُ ــة، الت المبارك

جلــس في محرابــه خاشــعًا، مقبــاً، متعلِّقًــا بربــه.

ــا  ــاده، م ــرِّ لعب ــواد المي ــم، الج ــم الكري ــالى، العظي ــبحانه وتع ــهَ س إن الل
بنــا، ويبلغنــا مواســم  زال يفُيــض علينــا مــن نعمــه، ومــا زال يرحمنــا، ويقرِّ
الفضــل .. يبلغنــا مواســم الطاعــة التــي بهــا ترَتــاح القلــوب، وتســرد بهــا 
عافيــة الــروح، وتشُــعر العبــد أن اللــه قريــب، ودودٌ بعبــاده، رحيــمٌ بهــم، 

مهــا فعلــوا، ومهــا شــغلتهم الدنيــا.

اللــه ســبحانه وتعــالى يعــرض عليــك فُــرصَ نجاتــك .. ويقُيمــك عــى بابــه، 
ــام ذي  ــا أي ــت علين ــى أقبل ــا رمضــان، حت ــا إن ودَّعْن ــه. ف ــه ولطف برحمت
ــة  ــد إلا برحم ــتحقه العب ــم، لا يس ــه وفضــلٌ عظي ــن الل ــةٌ م ــة .. منَّ الحج

أرحــم الراحمــن.

ــى  ــا ع ــه، وعزمً ــالً علي ــه، وإقب ــاً لل ــوب تعظي ــأ القل ــد أن تُ ــذا؛ لاب له
العمــل بمــا يحُــب ويــرضى .. إنهــا أيــام معــدودات .. وســبحان اللــه، تنقــي 
سريعًــا! ويــوم أو يومــان .. ويقُبــل يــوم عرفــة .. وقــد تكــون هــذه الأيــام 

١
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نقطــة التحــوُّل، وقــد تكــون العــودة الصادقــة إلى اللــه.

اللــه أعلــم بتقصيرنــا .. مــن شــعر أنــه قــرَّ في رمضــان، فهــذه الأيــام بمثابــة 
ــدور الثاني. ال

لكــن: في المــدارس، الفرصــة لا تضمــن النجــاح .. أمــا عنــد اللــه، فالنجــاح 
مضمــون برحمتــه وعدلــه، إذا وجــد منــك صــدق النيــة، وصــدق الإقبــال .. 
ثــق بكــرم اللــه؛ فــإن اللــه لا يــرد مــن صــدق معــه، ولا يخيــب مــن رجــع 

إليــه.

ــبٍ خاضــع،  ــتُ إليــك بقل ــي .. وأنب ــتُ إليــك، فتقبَّلنْ ــا رب، أسرفــت، وتب ي
ــة جديــدة في حبــك والقــرب منــك. ــام، بداي فتولَّنــي .. واجعــل هــذه الأي

ــد أن  ــه .. نري ــة، ولا يســبقنا أحــد إلى الل ــام المبارك ــا هــذه الأي ــا تفوتن لئ
ــة  ــن كل لحظ ــل م ــة، وأن نجع ــر العظيم ــذه الع ــه في ه ــرب إلى الل نتق

ــادة. ــا طاعــة وعب فيه



10

أرزاق المحرابأرزاق المحراب

في المحراب أرزاق كبرى 

ــة بالمعــاني  ــا مــع ســورة آل عمــران .. ســورة عظيمــة، مليئ ــوم، وقفتن والي
الإيمانيــة، تحمــل في طيَّاتهــا إشــارات قويــة إلى أرزاقٍ كــرى .. نعــم، أرزاقٌ 
كبــرة .. لا تقُــاس بالماديــات فقــط، بــل أرزاق الإيمــان، والســكينة، والكرامــة 

الربانيــة.

قــال اللــه تعالى:﴿كُلَّــاَ دَخَــلَ عَلَيْهَــا زَكَرِيَّــا الْمِحْــرَابَ وَجَــدَ عِندَهَــا رِزقًْــا 
ــذَا، قَالَــتْ هُــوَ مِــنْ عِنــدِ اللَّــهِ، إنَِّ اللَّــهَ يَــرْزُقُ  ٰ لَــكِ هَٰ ، قَــالَ يَــا مَرْيَــمُ أنََّ

مَــن يشََــاءُ بِغَــرِْ حِسَــابٍ﴾]آل عمــران: 37[.

مريـــم عليهـــا الســـام نشـــأت في عبـــادة ربهـــا .. فاقـــت النســـاء في صلاحهـــا 
ـــا  ـــه. وكان زكري ـــه، ولزمـــت محرابهـــا، مخلصـــة ل وورعهـــا، انقطعـــت لعبادت
ـــا ليـــس مـــن  ـــه الســـام يدخـــل عليهـــا في المحـــراب، فيجـــد عندهـــا رزقً علي
ـــن  ـــة م ـــاء، كرام ـــن الس ـــا م ـــري .. رزق جاءه ـــد ب ـــن جه ـــب، ولا م كس
ـــن:  ـــة ويق ـــت بثق ـــذا؟” فقال ـــك ه ـــألها: “أنَّ ل ـــة. فس ـــة خاص ـــه، وعناي الل
ـــرزق  ـــه ي ـــة: “إن الل ـــدة العظيم ـــررت القاع ـــم ق ـــه”. ث ـــد الل ـــن عن ـــو م “ه

ـــر حســـاب”. ـــن يشـــاء بغ م

تفسير الشيخ السعدي - القرآن الكريم - آية آل عمران - آية )37(. 

2
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هـــذا هـــو “الـــرزق الكبـــر” .. رزق الإيمـــان، رزق القـــرب، رزق البركـــة، 
رزق الطمأنينـــة، ورزق الكرامـــة عنـــد اللـــه. فلـــا رأى زكريـــا عليـــه الســـام 
هـــذه الآيـــة العظيمـــة .. طمعـــت نفســـه بولـــد، وســـأل ربـــه بإلحـــاح، 
بعـــد طـــول أمـــد، وهـــو شـــيخ كبـــر، وامرأتـــه عاقـــر .. لكنـــه علـــم أن 
ـــه  ـــأ ل ـــه إذا أراد شـــيئاً هيَّ ـــه، لا مـــن الأســـباب، وأن الل الـــرزق مـــن عنـــد الل

ـــادة. ـــق والع ـــن المنط ـــة ع ـــت خارج ـــو كان ـــبابه، ول أس

مــــــــــــــــــــــــــــــــــا المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــاب؟

ــه، هــو  ــع رب ــد م ــوة العب ــك، هــو موضــع خل ــكان صلات المحــراب هــو م
الركــن الــذي تخلــع فيــه هــمَّ الدنيــا، وتدخــل فيــه عــى ربِّــك بكلــك. ليــس 
ــكان في  ــو أي م ــل ه ــاً، ب ــا فخ ــتقلة أو مكانً ــة مس ــون غرف ــا أن يك شرطً
بيتــك اعتــدت أن تصــيِّ فيــه وتذكــر اللــه فيــه .. هــذا هــو محرابــك. وهــذا 

هــو امتــدادك للســاء.

 “المحراب .. بوابة السماء” .. من أين جاءت أهمية المحراب؟

جــاءت أهميتــه مــن الوحــي، مــن القصــص الربانيــة التــي اختــص اللــه بهــا 
عبــاده في القــرآن:

٣
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ت مريم. في المحراب بشُِّ 	•

في المحراب رُزقت مريم بالفاكهة. 	•

في المحراب دعا زكريا. 	•

وفي المحراب جاءت البُشرى بولدٍ صالحٍ. 	•

فما بين أرض المحراب وسماء العرش .. تتنزل الرحمات، وتفُتح الأبواب.

  أرزاق المحراب .. لا تنقطع: 

أرزاق المحــراب ، تلــك الأرزاق التــي لا ترتبــط بالأســباب، ولا تخضــع 
لحســابات البــر،

إنما تهُدى من السماء .. لمن عمروا المحاريب طاعةً وخشوعًا. 

أرزاق المحــراب لا تنقطــع. فمــن المحــراب جــاءت البُــرى، ومــن المحــراب 
ــرت الكرامــات الربانيــة. نزلــت الرحمــة، ومــن المحــراب تفجَّ
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في المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــاب .. 
رت مريم باصطفاء الله لها  بُشِّ

ــركَِ وَاصْطَفَــاكِ عَــىَٰ  ــهَ اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ ــمُ إنَِّ اللَّ ــا مَرْيَ هنــاك قيــل لهــا: ﴿يَ
نِسَــاءِ الْعَالَمِــنَ﴾ ]آل عمــران: 42[. وفي المحــراب .. رُزقــت مريــم فاكهــة 
الصيــف والشــتاء بــن يديهــا، مــن غــر ســعي ولا كســب .. سُــئلت: أنى لــكِ 

هــذا؟ قالــت: هــو مــن عنــد اللــه.
تفسر القرآن الكريم - الشيخ السعدي - القرآن الكريم - سورة آل عمران -آية 42.

في المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــاب .. 
جاءت البُشرى العظمى بعيسى عليه السلام

ــمُهُ  ــهُ، اسْ نْ ــةٍ مِّ كُِ بِكَلِمَ ــِّر ــهَ يُبَ ــمُ إنَِّ اللَّ ــا مَرْيَ ــةُ: يَ ــتِ الْمَلَئِكَ  ﴿إذِْ قَالَ
الْمَسِــيحُ عِيــىَ ﴾ ]آل عمــران: 45[. 

٤

٥
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في المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــاب .. 
ـــــــــر زكـــــــريا عليـــــــــه الســــــــلام   بُــــــــشِّ

ـه نــداءً خفيًّــا،  حــن رأى رزق مريــم، تاقــت نفســه للولــد، فدعــا ربّـَ

ــيِّ فِ  ــمٌ يُصَ ــوَ قَائِ ــةُ وَهُ ــهُ الْمَلَئِكَ ــواب: ﴿فَنَادَتْ ــاءه الج ــراب ج وفي المح

الْمِحْــرَابِ﴾ ]آل عمــران: 39[.  بُــرِّ بيحيــى .. غــام طاهــر، نبــي، وســيد 

ــور. وحص

ما السر؟

الــر في هــذه الأرزاق .. يكمــن في المحــراب. في مــكان الخلــوة مــع اللــه، 

في موضــع الســجود الطويــل، في لحظــات الانكســار والبــكاء، هنــاك تتنــزَّل 

الأرزاق، وتكُتــب البشــارات، وتغُــرَّ الأقــدار.

6
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أرزاق المحـــــــــــــــــــرــاب

• أول أرزاق المحراب: الصلاة.	

• ثاني رزق من أرزاق المحراب: رزق المال والولد والدنيا.	

• الرزق الثالث من أرزاق المحراب: “الاستغفار”.	

• الرزق الرابع من أرزاق المحراب: إجابة الدعاء.	

• الرزق الخامس من أرزاق المحراب: الخلوات.	

 نتناول كل واحدة على حدة 

 أولاً:  من أرزاق المحراب: الصلاة
ــا  ــرزق بــه العبــد في محرابــه .. الصــاة .. نحــن جميعً مــن أعظــم مــا يُ
، لكــن هــل صلاتنــا هــذه هــي التــي يرضاهــا اللــه؟ هــل صلاتنــا  نصُــيِّ
ــا منــه وترُضيــه؟ إن أعظــم رزق يعُطــى لــك في  بن هــذه هــي التــي تقُرِّ

محرابــك، أن يرزقــك اللــه صــاة ترُضيــه.

ــن  ــة م ــاة في كل لحظ ــاج الص ــا نحت ــرزق؟ لأنن ــذا ال ــاج ه ــاذا نحت لم
ــا،  ــدأ أرواحن ــا لته ــرة. نحتاجه ــرح، وكل ح ، وكل ف ــمٍّ ــا، في كل ه أعمارن

ــا. ــتقيم حياتن ــا، وتس ــو قلوبن وتصف

7
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فــإذا كانــت أيــام العــر مــن ذي الحجــة هــي أيــام عمــل وتســبيح 
ومضاعفــة أجــور، فأعظــم مــا يمكــن أن يـُـرزق بــه العبــد فيهــا هــو: صــاة 

ــاد. ــرضي ربَّ العب تُ

  ثمـــرات رزق الصــلاة:  

١   أرحنـــــا بهــا
٢   “الصلاة صلة ولقاء مع رب العالمين”  

٣   من ثمرات الصلاة الأمان   

نتناول ثمرات الصلاة 

١   “أرحنــــا بهـــــــا”:
ــا،  ــه يومً نأخــذ هــذه القاعــدة مــن النبــي صلى الله عليه وسلم، حــن جلــس مــع أصحاب
ــاة ..  ــم الص ــال، أق ــا ب ــال: “ي ــال، وق ــر إلى ب ــة .. فنظ ــرون الإقام ينتظ

ــا”. ــا به أرحن
مسند أحمد )الجزء 5، الصفحة 364( -  رقم الحديث: 23111 	-

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )2110( 	-

يــا أللــه .. مــا أروع هــذه الكلمــة! كلمــة قصــرة، ليســت خطبــة، ولا درسًــا 
مطــولً، لكنهــا خرجــت مــن أعــاق قلبــه الشريف صلى الله عليه وسلم. ليســت فقــط “أدِّ 
الصــاة” ..  بــل: “أرحنــا بهــا”. كأنَّــه يقــول: دعنــي أرتــاح، أهــدأ، أســكن، 

. ــس، دعنــي أرجــع إلى وطنــي الحقيقــي .. في محــرابي بــن يــدي ربِّ أتنفَّ
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الصلاة ليست عبئاً .. بل راحة 	·

الصلاة ليست مجرَّد أداء واجب .. بل لقاء. 	·

ليست فاصلً بين مشاغل الدنيا .. بل هي روح الحياة. 	·

ليست وقتاً ينُتظر أن ينقضي .. بل هي موعد القرب. 	·

إن رزق الصــاة الحقيقــي هــو أن تدخــل إليهــا: بقلــب مشــغوف، ونفــس 
تشــتاق، وروح تتنــزَّه في رحــاب اللــه.

  شرح حديث : “يا بلال، أقم الصلاة .. أرحنا بها”.

ع،  ــةُ في الشَّ يَّتهُــا الخاصَّ الصــاةُ أعظــمُ أركانِ الإســامِ العمليــة، ولهــا أهمِّ
لــةِ باللــهِ مــا يجعــلُ القلــبَ يرتــاح، ويخرجُ  وفيهــا مــن الرُّوحانيَّــاتِ والصِّ

نيــا إلى مَعِيَّــةِ الحقِّ ســبحانه. مــن متاعــبِ الدُّ

ــاةَ، أرَِحْنــا بهــا”، أي: ارفــع  وقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: “يــا بــالُ، أقَِــمِ الصَّ
ــةُ  ــو الرَّاح ــا ه ــه فيه ــا، وكأنَّ دُخولَ ــريحَ به ــا؛ لنَِس ــاةِ وأقمْه أذانَ الص
مــن تعــبِ الدنيــا ومشــاغِلها؛ لـِـا فيهــا مــن مناجــاةٍ للــهِ تعــالى، وراحــةٍ 

للــرُّوحِ والقلــبِ.

الموســوعة الحديثيــة - الــدرر الســنية - حديــث )يــا بــال، أقــم الصــاة 
.. أرحنــا بهــا..(

الأســئلة التــي ينبغــي أن نطرحهــا عــى أنفســنا الآن هــي: هــل الصــاة 
ــا؟ هــل نتعامــل مــع الصــاة عــى هــذا  فعــاً هــي راحــة بالنســبة لن
الأســاس؟ عــى أنهــا شيء ذو معنــى؟ شيء لــه مغــزى؟ أن للصــاة أرزاقـًـا 
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وآثــارًا، وأعظــم آثارهــا وأهمهــا: الراحــة؟

ــا عــى أنفســنا .. ونجيــب  ــاج أن نطرحه ــي نحت ــك هــي الأســئلة الت تل
عنهــا بصــدق.

نتوقــف مــع كلمــة “الراحــة”: هــل هــذه الصــاة فعــاً ترُيحنــي؟ ومِــن 
مــاذا ترُيحنــي؟

اللــه عــز وجــل وصــف طبيعــة الإنســان في كتابــه فقــال: ﴿ إنَِّ الْنِسَــانَ 
ــرُْ  ــهُ الْخَ ــا )20( وَإذَِا مَسَّ ُّ جَزُوعً ــرَّ ــهُ ال ــا )19( إذَِا مَسَّ ــقَ هَلوُعً خُلِ

ــارج[ ــورة المع ــنَ )22( ﴾ ]س ــا )21( إِلَّ الْمُصَلِّ مَنُوعً

إلا المصلــن! هــؤلاء الذيــن جعلــوا الصــاة صلتهــم الحقيقيــة باللــه، هــم 
الذيــن وجــدوا فيهــا الراحــة، والســكينة، والأمــان مــن تقلبــات النفــس 

والدنيــا.

هــذا هــو جــزء مــن تركيبتــك أيهــا الإنســان: أنــك في منتهــى الخــوف، 
في منتهــى الذعــر، في منتهــى الهلــع .. الإنســان ضعيــف هــش، وأيــر 
الأمــور يمكــن أن تحطمــه مــن الداخــل، يتحطــم عنــد أقــل خــوف، وأقل 
ضغــط، وأقــل توتــر، وأقــل شيء. هــذه هــي تركيبتــه، الإنســان الطينــي، 

البــري.

 شرح حديث : تحترقون تحترقون، فإذا صلَّيتم الصبح غسلتها. 

ــف:  ــث الشري ــلم في الحدي ــه وس ــي صــى اللــه علي ــك قــال النب لذل
ــونَ  ــمَّ تحَْتَقُِ ــلَتْهَا، ثُ ــحَ غَسَ بْ ــمُ الصُّ ــإِذَا صَلَّيْتُ ــونَ، فَ ــونَ تحَْتَقُِ “تحَْتَقُِ
تحَْتَقُِــونَ، فَــإِذَا صَلَّيْتُــمُ الظُّهْــرَ غَسَــلَتْهَا، ثُــمَّ تحَْتَقُِــونَ تحَْتَقُِــونَ، فَــإِذَا 
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صَلَّيْتُــمُ الْعَــرَْ غَسَــلَتْهَا، ثـُـمَّ تحَْتَقُِــونَ تحَْتَقُِــونَ، فَــإِذَا صَلَّيْتُــمُ الْمَغْــربَِ 
ــمَّ  ــلَتْهَا، ثُ ــمُ الْعِشَــاءَ غَسَ ــإِذَا صَلَّيْتُ ــونَ، فَ ــونَ تحَْتَقُِ ــمَّ تحَْتَقُِ ــلَتْهَا، ثُ غَسَ

ــتَيْقِظوُا”. ــى تسَْ ــمْ حَتَّ ــبُ عَلَيْكُ ــاَ يكُْتَ ــونَ فَ تنََامُ

ــح  ــدر: صحي ــعود-المحدث: الألباني-المص ــن مس ــه ب ــد الل ــراوي: عب • ال
ــم: 357. ــة أو الرق ــب الصفح الترغي

ــز  ــه ع ــل الل ــد جع ــام، وق ــال الإس ــلِّ أع ــن أج ــسُ م ــواتُ الخَمْ لَ الصَّ
ــارات لمــا بــن كل صــاةٍ  وجــل فيهــا خــراً عظيــاً، ومــن ذلــك أنهــا كفَّ

ــوب. وأخــرى مــن الذن

وفي هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ــا  ــي تحــرق مرتكبه ــوب الت ــكاب الذن ــون” -  أي بارت ــون تحَْتَقِ “تحَْتَقِ
ــه ســبحانه. ــر الل ــة واللعــب واللَّهــو، ونســيان ذك ــار، وبالغفل ــل الن مث

ــاخ  ــن أوس ــاة م ــم الص ــلتَهْا”، أي: طهرتك ــحَ غَسَ بْ ــم الصُّ ــإذا صلَّيت “ف
الذنــوب، ومــن نــار الغفلــة والنســيان، حتــى تكــون كل صــاةٍ مطهــرةً 
لذنــوب المســلم التــي ارتكبهــا بــن كل صلاتــن. كــا قــال تعــالى: 
ــلِ إنَِّ الْحَسَــنَاتِ يُذْهِــنَْ  ــرَفَِ النَّهَــارِ وَزُلَفًــا مِــنَ اللَّيْ ــاةَ طَ ــمِ الصَّ ﴿وَأقَِ

ــيِّئَاتِ﴾ ]هــود: 114[.  السَّ

فإقامــة الصلــوات المفروضــة يوجــب مبعــدة الذنــوب، ويوجــب أيضًــا 
إنقاءهــا وتطهيرهــا، فهــي بمنزلــة تبريــد الحريــق - الــذي تكســبه 

ــه. ــة - وإطفائ ــوب والغفل الذن

“ثـُمَّ تنَامـونَ”، وذلـك بعد صلاة العشـاء حتى الفجر، “فلا يكُْتبَُ عليكم 
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حتـى تسـتيقظوا”؛ لأن القلـم مرفوع عن النائم فلا يكُتب عليه شيء.

ــي تحــرق الإنســان  ــوب الت ــث: الذن ــوارد في الحدي ــي بالاحــراق ال نعن
مــن الداخــل، تحــرق الــروح، تحــرق القلــب، تــورث الكآبــة في النفــس، 

تضيــق عليــك الحيــاة.

الموســوعة الحديثيــة -  موقــع الــدرر الســنية - شرح حديــث ) تحترقــون 
تحترقــون ، فــإذا صلَّيتــم الصبــح غســلتها..(

يجــد الإنســان أثــر الذنــوب حتــى في مزاجــه، وفي وظيفتــه، وبــن أهلــه 
ــالى،  ــبحانه وتع ــه س ــع رب ــه م ــى في تعامل ــل حت ــه. ب وأولاده وأصدقائ
يجــد أن القلــب يبــس، القلــب نشــف، القلــب غلــظ. الذنــوب لهــا ثقــل، 
ــه  ــعر ب ــر نش ــذا أم ــاة.. وه ــب الحي ــى كل جوان ــر ع ــل يؤث ــا حم وله
جميعًــا .. فــا أحــد منَّــا بــا ذنــب، ولا أحــد خــالٍ مــن التقصــر. الجميــع 
يشــعر بــيء مــن الثقــل في قلبــه؛ لأن الذنــوب تثُقِــل، والذنــوب تحُــرق 
ــمْ  ــنَّ أثَقَْالَهُ ــوت: ﴿ وَلَيَحْمِلُ ــورة العنكب ــل في س ــز وج ــه ع ــول الل .. يق
ــرَوُنَ ﴾  ــوا يَفْ ــاَّ كَانُ ــةِ عَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــألَُنَّ يَ ــمْ ، وَلَيُسْ ــعَ أثَقَْالهِِ ــالً مَّ وَأثَقَْ

ــوت: 13[.  ]العنكب

ــه  ــر، فتُهِقــه وتثُقِل ــي توضــع عــى الظه “الأثقــال”: هــي الأحــال الت
.. وكذلــك الذنــوب، هــي أثقــال عــى القلــب والــروح. الذنــوب ليســت 

مجــرد أفعــال .. هــي احــراق مــن الداخــل.

الحزن على الماضي: اختراق للنفس. 	•

الخوف من المستقبل: احتراق في الداخل. 	•
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الغضب: يحُرق الأعصاب. 	•

الطمع: نار لا تنطفئ. 	•

رؤيــة مــا عنــد النــاس مــن مــال وثــراء، والرغبــة بــأن نكــون مثلهــم  	•
.. احــراقٌ آخــر.

الســعي في الدنيــا بطبيعتهــا مُرهِــق: هــذا يظلمــك، وهــذا يأخــذ مــن مالك، 
وهــذا يكــرك، وهــذا يبكيــك .. دوَّامــة يوميــة مــن الألم النفــي، تــرق 
مــن الإنســان طاقتــه، وتحــرق رصيــده مــن الوقــود النفــي شــيئاً فشــيئاً 
.. والإنســان مــع كل هــذا ..  يحتــاج إلى راحــة. يحتــاج إلى عــاج داخــي، 
يحتــاج إلى لحظــة يضــع فيهــا كل هــذه الأثقــال عــن ظهــره، ويطفــئ بهــا 

هــذا الاحــراق.

وهنا .. تأتي الصلاة. فالصلاة .. تغسل الاحتراق. كل ما تراكم علينا من الذنوب، 
كل ما أحرقنا من الداخل، كل ما أثقل أرواحنا .. تغسله الصلاة.

 شرح حديث : إنَّ العبدَ إذا قام يُصِّل أتُِ بذُنوبِه، فوضِعت على رأسِه 

ـــذا  ـــل ه ـــاة، فتغس ـــأتي الص ـــوب، ت ـــا الذن ـــا، وترُهقن ـــا الدني ـــن تثقلن ح
كلـــه. كـــا جـــاء في الحديـــث عـــن النبـــي صلى الله عليه وسلم: “إنَِّ العَبْـــدَ إذَِا قَـــامَ 
ـــعَ أوَْ  ـــاَ رَكَ ـــهِ، فَكُلَّ ـــهِ أوَْ عَاتِقِ ـــىَ رَأسِْ ـــتْ عَ ـــهِ، فَوُضِعَ ـــيِّ أتَُِ بِذُنوُبِ يُصَ

ـــهُ “.  ـــاقَطَتْ عَنْ ـــجَدَ، تسََ سَ

رواه الإمام ابن ماجه في “سننه” )ح: 1390(. 	-

وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه )228/1(.  	-

العاتق: هو ما بين الكتف والعنق.
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ــار  ــا يتســاقط الغب ــوب تتســاقط بالصــاة الخاشــعة ك ــى: أن الذن والمعن
عــن الجســد بالمــاء

كلــا ركــع .. كلــا ســجد .. تســاقطت الذنــوب. كأنك تغتســل مــن الداخل، 
كأن الصــاة تمســح الغبــار عــن قلبــك وروحــك، حتــى لا يبقــى شيء .. إلا 

لنقاء. ا

وهــذا في الصــاة الحقيقيــة: الصــاة التــي اجتمعــت فيهــا النيــة والخشــوع 
هــا، فكانــت لــه طهــارة ورحمــة. والســكينة، التــي أدَّاهــا العبــد بحقِّ

كلــا دنَّســتنا الدنيــا، عــادت الصــاة فغســلتنا. كلــا أرهقتنــا الآلام، أعادتنــا 
ــد،  ــن جدي ــل م ــن الداخ ــث م ــرض، نبُع ــع كل ف ــد. م ــن جدي ــاة م الص

فنهــدأ، وتطمــن نفوســنا، ونواصــل الطريــق.

الموســوعة الحديثيــة -  موقــع الــدرر الســنية - شرح حديــث ) .إنَّ العبــدَ 
إذا قــام يصُــيِّ أتُِ بذُنوبِــه، فوضِعــت عــى رأسِــه أو عاتقِــه.(

ــة، وبعــد كل حــزن، وبعــد كل  الصــاة تصبــح مصــدر راحــة بعــد كل غُصَّ
ــا لا نتحــدث عــن صــاة ميتــة، ولا عــن تلــك السريعــة التــي  خيبــة. لكنن
تـُـؤدَّى فقــط لتســجيل “الحضــور”، ثــم نخــرج منهــا كــا دخلنــا، بــا أثــر، 

بــا خشــوع، بــا راحــة.

نحن بحاجة إلى الصلاة الحيَّة: الصلاة الهادئة، الصلاة الخاشعة، 	
ــت  ــا، وأصبح ــا أتعبتن ــة .. الدني ــة إلى راح ــن بحاج ــة. نح ــاة المطمئن الص
مخيفــة، والذنــوب أهلكتنــا. فمََــنْ غــر الصــاة يعيــد إلينــا أرواحنــا؟ وَمَــنْ 
غــر الصــاة يمنحنــا هــذا الســكون؟ نحن بحاجــة إلى هــذه الراحــة ..  الدنيا 
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ــا،  ــا طمأنينتن ــرق منَّ ــا، ت ــوب أهلكتن ــة، والذن ــت مخيف ــا، وأصبح أتعبتن
وتطفــئ نــور قلوبنــا. لذلــك نحــن بأمــسِّ الحاجــة إلى هــذا الــرزق العظيــم 

مــن أرزاق الصــاة .. 

ــن  ــة. وهــي أول رزق م ــة .. الصــاة راح ــرات الصــاة هــي الراح أولى  ثم
أرزاق المحــراب. إذًا أول ثمــرات الصــاة : “أرحنــا بهــا يــا بــال” .. الراحــة 
ــا .. راحــة تسُــكن القلــب، وتطفــئ لهــب  التــي لا يمنحهــا شيء مــن الدني

ــاة ..  هــي في الصــاة. ــك تعــب الحي ــم، وتغســل عن اله

٢   الصلاة صلة ولقاء مع رب العالمين:
ليســت مجــرد حــركات وســكنات .. بــل صلــة حقيقيــة، ولقــاء روحــاني 
ــرات كل  ــذي يتكــرر خمــس م ــداء ال ــل هــذا الن ــاء. تأم ــبهه لق لا يشُ
يــوم: “حــيَّ عــى الصــاة، حــيَّ عــى الفــاح” .. اللــه ســبحانه وتعــالى 
ــاح،  ــوك للف ــرب، يدع ــوك للق ــاة، يدع ــل كل ص ــه، قب ــك بنفس ينادي
ــرأة،  ــاً كان أو ام ــلم: رج ــكل مس ــه ل ــداء موجَّ ــة .. ن ــوك للراح يدع
ــه يدعــوك، دعــوة شــخصية مــن  ــراً، شــاباً أو مُســنًّا. الل صغــراً أو كب
ملــك الملــوك، لا يشــغله صــوت عــن صــوت، ولا عبــد عــن عبــد .. فهــل 

تلُبــي النــداء؟ 

وتأمــل هــذا الموقــف مــن ســرة نبيِّــك صلى الله عليه وسلم: عــن الســيدة عائشــة رضي 
اللــه عنهــا قالــت: “كَانَ يَكُــونُ فِ مِهْنَــةِ أهَْلِــهِ – تعَْنِــي: خِدْمَــةَ أهَْلِــهِ 

ــاَةِ “. ــاَةُ، خَــرَجَ إِلَ الصَّ – فَــإِذَا حَــرَتَِ الصَّ
]رواه البخاري - حديث رقم: 676[

مــا إن يســمع النــداء، حتــى يــرك الدنيــا كلهــا، ويذهــب للوقــوف بــن يدي 
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رب العالمــن. فهــل جعلنــا نحــن مــن صلاتنــا راحــة؟ هــل نشــعر أنهــا رزقنــا 
اليومــي؟ هــل نتعامــل معهــا عــى أنهــا لحظــة اللقــاء الكــرى؟ 

ــا بقلــب مشــتاق،  ــاج أن نعــود إليه ــد فهــم الصــاة .. نحت ــاج أن نعي نحت
ــا شيء ســواها. ــة، تبحــث عــن راحــة لا يمنحه وروح متعب

ــه،  ــه، يســاعد زوجات ــا: كان النبــي صلى الله عليه وسلم يخــدم أهل ــه عنه  تقــول رضي الل
يشــاركهنَّ في أمــور البيــت بــكل تواضــع ورحمــة. لكــن إذا نُــودي للصــاة 
.. كأنــه لا يعرفنــا! كل شيء يتوقــف عنــده صلى الله عليه وسلم، كل انشــغال، كل حركــة، 
ــا دون  ــرج إليه ــاة، خ ــرت الص ــورًا. وكان إذا ح ــف ف ــل .. يتوق كل عم
تأخــر. لمــاذا؟ لأن منــادي اللــه ينــادي، واللــه جــل جلالــه يدعــوك، فكيــف 

لا تتوقــف؟ كيــف لا تفُــرغ قلبــك لــه؟ 

لكــن اليــوم .. الواقــع مُختلــف! نحــن – للأســف – وأحدنــا يقــف للصــاة، 
يســتعد ليقــول: “اللــه أكــر”، وفي يــده الهاتــف! يقلــب فيــه سريعًــا، يفتــح 
الرســائل، يمــر عــى الإشــعارات، ثــم يضعــه عــى الطاولــة ويدخــل الصــاة 
.. ويكــر. لكنــه لا زال هنــاك! ذهنــه مــع كل مــا كان قبــل الصــاة، يفكــر 
فيــا كان يســمعه ويــراه قبــل قليــل، فيخــرج مــن الصــاة وهــو لم يدخلهــا 

أصــاً.

ــر لمقصودهــا، الصــاة لم تشُرع لأجــل أن “نؤدي  ــر للصــاة! مدمِّ هــذا .. مدمِّ
واجبًــا” .. بــل شُعــت لتنُقذَنــا، لتنتشــلنَا مــن دوامــة الدنيــا، وترفعَنــا مــن 
هــا. ولكــن، بــدل أن تكــون الصــاة مكانـًـا للراحــة،  ضغطهــا، وسُــخطها، وهمِّ

صــارت ضحيــة مــن ضحايــا هــذه الأجهــزة، وضحيــة لانشــغالنا المســتمر.

أخــي، توقــف وتأمــل .. أنــت حــن تدخــل الصــاة، أنــت تدخــل مناجــاة، 
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حديثـًـا بينــك وبــن اللــه عــز وجــل.. اللــه يخاطبــك أنــت. يناديــك باســمك. 
ــبٍ مشــغول؟  ــه بقل ــل ســتدخل علي ــك، وحــدك. فه ــت، بذات ــوك  أن يدع

بعقــل مزدحــم؟ بعــن لا تــزال تتقلــب عــى الشاشــات؟

الصــاة أعظــم مــن أن تكــون مجــرد عــادة .. إنهــا لقــاء، وراحــة، وشــفاء. 
فــا تظلــم صلاتــك، واجعلهــا تــرد لــك قلبــك وروحــك.

ــي  ــاَةَ بَيْنِ في الحديــث القــدسي العظيــم، قــال اللــه تعــالى: “قَسَــمْتُ الصَّ
، فَنِصْفُهَــا لِ، وَنِصْفُهَــا لِعَبْــدِي، وَلِعَبْــدِي مَــا سَــألََ”. ــنَْ عَبْــدِي نِصْفَــنِْ وَبَ

ــل الحديــث هــذا التقســيم العجيــب، الــذي يكشــف أن الفاتحــة  ثــم فصَّ
ليســت مجــرد قــراءة .. إنهــا حــوار بينــك وبــن اللــه:

فــإذا قــال العبــد: ﴿ الحَمــدُ للــهِ ربِّ العَالمــنَ ﴾، قال اللــه: “حَمِدَنِ  	-
عَبْدِي”.

وإذا قال: ﴿ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ﴾، قال الله: “أثَنَْى عَليَّ عَبْدِي”.  	-

ــدِي”،  ــدَنِ عَبْ ــه: “مَجَّ ــال الل ــنِ ﴾، ق ي ــومِ الدِّ ــكِ ي ــال: ﴿مَال وإذا ق 	-
)وفي روايــة: فــوَّض إليَّ عبــدي(

ــذِهِ  ــه: “ هَ ــال الل ــتَعِيُن ﴾، ق ــاكَ نسَْ ــدُ وإيَّ ــاكَ نعَْبُ ــال: ﴿ إيَّ وإذا ق 	-
ــألََ ».  ــا سَ ــدِي مَ ــدِي، وَلعَِبْ ــنَْ عَبْ ــي وَبَ بيَْنِ

ــتَ  ــنَ أنَعَْمْ ــتَقِيمَ، صَِاطَ الَّذِي اَطَ الْمُسْ ــرِّ ــا ال ــال: ﴿ اهْدِنَ وإذا ق 	-
الِّــنَ ﴾، قــال اللــه: “ هَــذَا  عَلَيْهِــمْ غَــرِْ الْمَغْضُــوبِ عَلَيْهِــمْ وَلَ الضَّ

ــألََ ».  ــا سَ ــدِي مَ ــدِي، وَلعَِبْ لعَِبْ
صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 395. 
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ــردُّ  ــه ي ــه، والل ــع الل ــم م ــت تتكل ــط، أن ــرأ فق ــت لا تق ــك .. أن ــل ذل تأم
ــوار. ــاء، ح ــاة، لق ــا مناج ــة .. إنه ــاوة عادي ــت ت ــا ليس ــك! إنه علي

إذا رفعــت رأســك مــن الركــوع وقلــت: “سَــمِعَ اللَّــهُ لِمَــنْ حَمِــدَهُ”، فالنبــي 
صلى الله عليه وسلم علمنــا أن نقــول بعدهــا: “ربَّنــا وَلَــكَ الحَمْــدُ”. يعنــي: اللــه يســمعك 
ــه  ــي علي ــت تثن ــمعك وأن ــبِّحه، يس ــت تس ــمعك وأن ــده، يس ــت تحم وأن
وتدعــوه.. فهــل تــدرك عظمــة هــذه اللحظــة؟ اللــه يكُلِّمــك، ويســمعك، 

ويــردُّ عليــكِ!

ــن  ــيٌّ، ب ــا فقــط .. الصــاة لقــاء مل الصــاة ليســت عــادة، وليســت واجبً
عبــدٍ فقــر، وربٍّ كريــم يســمع ويجُيــب. لذلــك .. إذا خشــعت في صلاتــك، 
ــفاء،  ــا ش ــة، ب ــا راح ــا ب ــت منه ــت، خرج ــدأت. وإذا غفل ــكنت، وه س
بــا أثــر .. الصــاة بــاب مفتــوح مــن الســاء .. فــا تدخــل عليــه بقلــبٍ 

ــل. مشــغول، أو لســانٍ غاف

  السجود .. لحظة القرب الأعظم: 

عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: “ أقَْــربَُ مَــا يَكُــونُ العَبْــدُ مِــنْ رَبِّــهِ، وَهُــوَ سَــاجِدٌ، 
عَــاءَ ». ]رواه مســلم – صحيــح[ فَأكَْــرِوُا الدُّ

ــا  ــه، وكل ــد إلى ربِّ ــا العب ــرب به ــي يتق ــادات الت ــن أعظــم العب الصــاة م
ــد  ــه. وفي الســجود .. حــن يضــع العب ازداد تواضعــه وخشــوعه، ازداد قرب
جبهتــه وأنفــه عــى الأرض، في قمــة التذلــل والخضــوع، يكــون أقــرب مــا 
يكــون مــن اللــه. فــا مــكان للكــر، ولا موضــع للغفلــة، بــل قلــب خاشــع 

ــتجاب. ــه أن يسُ ــة .. ولســانٌ يدعــو، ويرُجــى ل .. وروح متذلل
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ــي:  ــذا المص ــي صلى الله عليه وسلم له ــن النب ــه م ــذا تنبي ــح .. كل ه ــوي واض ــه نب تنبي
أنــت حــن تدخــل صلاتــك، أنــت تدخــل في صِلــة، مناجــاة حقيقيــة، اللــه 
يخُاطبــك، اللــه يســمعك، بــل اللــه ينصِــب وجهــه لوجهــك كــا قــال النبــي 
ــهَ  ــإنَِّ اللَّ ــوا، فَ ــاَ تلَْتَفِتُ ــمْ فَ ــإِذَا صَلَّيْتُ ــاَةِ، فَ ــمْ بِالصَّ ــهَ أمََرَكُ صلى الله عليه وسلم: “إنَِّ اللَّ

ــتْ “. ــمْ يَلْتَفِ ــا لَ ــهِ، مَ ــدِهِ فِ صَلَتِ ــهِ عَبْ ــهُ لِوَجْ ــبُ وَجْهَ يَنْصِ
]تحفة المحتاج 361/1 – حديث صحيح[

ــه موعــد  ــو أن إنســاناً ل ــل ل ــا؟ تخي ــه نحــن أحيانً ــذي نفعل ــا ال لكــن .. م
مــع شــخص عزيــز، بــل شــخصٌ لــه منزلــة عاليــة، هــو الــذي دعــاك، ورتــب 
اللقــاء، وأكرمــك بالدعــوة إلى بيتــه .. ثــم ذهبــت إليــه .. ولكنــك حــرت 
متملمــاً، تســحب قدميــك إليــه، تشــغل نفســك بجوالــك، ترســل، تتصفــح، 

تغلــق المكالمــات، وبالــكاد تتكلــم أو تتفاعــل .. 

مــا الــذي نقولــه عــن مــن يفعــل هــذا؟ “مــا يســتحق أحــد يعزمــه!”، بــل 
ربمــا نقــول: “تطُــرد ولا تكُــرم!”. 

لكن الحقيقة المؤلمة: هذا بالضبط ما نكرره في صلاتنا كل يوم.

ــم.  ــكِ بالاس ــه، ينادي ــل جلال ــه ج ــاء. الل ــا لق ــادة .. إنه ــت ع ــاة ليس الص
يدعــوك إلى لقــاء، لا شرف بعــده، ولا منزلــة فوقــه. فهــل يعقــل أن نقــف 
ــة؟  ــا الدنيوي ــا؟ بهمومن ــا؟ بخواطرن ــذا؟ مشــغولين بأجهزتن ــه هك ــن يدي ب

ــد؟  ــه ينصِــب وجهــه لوجــه العب ــم أن الل ونحــن نعل

الســجود .. لحظــة عظيمــة .. في كل صــاة فرصــة: أن تقــرب مــن اللــه، أن 
تبــي بــن يديــه، أن تطلــب منــه مــا لا يقــدر عليــه أحــد ســواه، أن تفــرغ 
قلبــك، وتجــدد روحــك. فــا تضيــع هــذا اللقــاء. ولا تتعامــل مــع الصــاة 
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ــك،  ــك، لراحت ــك مــن رب ــا دعوت ــا كأنه ــل عامله ــة ..  ب ــا مهمــة ثقيل وكأنه
ولقربــك، ولنجاتــك.

 قال ابن القيم رحمه الله: “الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان:

أحدهما: التفات القلب عن الله إلى غيره. 	•

الثاني: التفات البصر. 	•

ــد  ــا دام العب ــده م ــى عب ــاً ع ــه مقب ــزال الل ــه. ولا ي ــي عن ــا منه وكلاه
مقبــاً عــى صلاتــه، فــإذا التفــت بقلبــه أو بــره، أعــرض اللــه تعــالى عنــه”

الوابل الصيب – ص 20

لمــاذا الالتفــات مذمــوم؟ لأنــك في الصــاة لســت أمــام أحــد مــن البــر، بــل 
أنــت في حــرة اللــه، في صِلــة حقيقيــة مــع خالقــك، في مناجــاة ولقــاء مــن 

فوق ســبع ســموات.

ــلَ  وتأمــل هــذا المعنــى العظيــم: “وهــو ســبحانه فــوق العــرش، وهــو قِبَ
وجــه المصــي .. “، اللــه تعــالى عــالٍ عــى خلقــه، فــوق كل شيء، ومــع ذلــك 
.. فهــو أقــرب إليــك مــن كل شيء. فأينــا ولَّيــت وجهــك في الصــاة، فاللــه 
يســتقبلك، ويســمعك، ويــراك. فهــل يصــح في هــذا المقــام أن نلتفــت؟ هــل 
يعقــل أن يعُْــرضَِ قلبنــا أو بصرنــا عــن هــذا اللقــاء؟ هــل يقُبــل أن نضيــع 
هــذا القــرب الإلهــي العظيــم .. بــرود ذهــن، أو عبــث نظــرة، أو تشــتت 

خاطــر؟

ــه”. فليكــن  ــه عن ــه أو بــره، أعــرض الل ــإذا التفــت بقلب ــا: “ف ــر دائمً تذكَّ
ــاء، لا الأداء. ــك في الصــاة: اللق ــعًا، وهمُّ ــركُ خاش ــه، وب ــك لل قلبُ
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٣  الأمــــــــان :
ذكرنـا أن الإنسـان ضعيـف. وأنـه – في كل مراحـل حياتـه – يظل بحاجة 
إلى طمأنينـة، يحتـاج إلى قـوة تحميه، إلى سـند يأوي إليه، إلى ركن شـديد 
لا يتزحـزح، خاصـة في الأوقـات الصعبـة. ومَـن منَّـا لا تمـر عليـه لحظات 
ضيـق؟ مـن لا يشـعر أحياناً بالقلـق، بالحيرة، بعدم القـدرة على التصرف، 

مـع تزايـد الضغـوط، والمخـاوف، والهموم؟ كلنا نمـرُّ بهذا.

لكـن .. في وسـط هـذا الزحـام والضغـط، هنـاك ملجـأ. هنـاك مـكان فيه 
الأمـان، فيـه الطمأنينـة، فيـه القـوة، فيـه الراحة. إنهـا الصلاة.

الصلاة هي أمانك في الدنيا .. ونجاتك في الآخرة. هي روحك، هي دمك، 
هي سلاحك، هي درعك. هي قوتك في وجه الضعف. هي صمودك في 

وجه الشيطان. لأن معركتك اليومية مع الشيطان .. لا تتوقف. 

الشيطان لا ينام. له وظيفتان لا يتركهما أبدًا:

الوسوسة في خواطرك وقلبك. 	.1

التحكم فيك أثناء النوم. 	.2

ــوَ  ــمْ إذَِا هُ ــةِ رَأسِْ أحََدِكُ ــىَ قَافِيَ ــيْطاَنُ عَ ــدُ الشَّ ــي صلى الله عليه وسلم: “يَعْقِ ــال النب ق
نـَـامَ �ثـَـاَثَ عُقَــدٍ، يـَـرْبُِ عَــىَ كُلِّ عُقْــدَةٍ: عَلَيْــكَ لَيْــلٌ طَوِيــلٌ فَارْقُــدْ، فَــإِذَا 
ــإِذَا  ــدَةٌ، فَ ــتْ عُقْ ــأَ، انحَْلَّ ــإِذَا توََضَّ ــدَةٌ، فَ ــتْ عُقْ ــهَ، انحَْلَّ ــرَ اللَّ اسْــتَيْقَظَ فَذَكَ
، انحَْلَّــتْ عُقْــدَةٌ، فَأصَْبَــحَ نشَِــيطاً طَيِّــبَ النَّفْــسِ، وَإِلَّ أصَْبَــحَ خَبِيــثَ  صَــىَّ

النَّفْــسِ كَسْــاَنَ”. 
أخرجه البخاري )1142(، ومسلم )776(
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لاحــظ! الشــيطان لا يعقــد مجــرد عقــد عاديــة، بــل يعقدهــا عــى قافيــة 
الــرأس – أي مؤخــرة الــرأس – يــرب عليهــا، ينفــث فيهــا، ليُثقــل جســدك 

.. ويقُيــد روحــك .. ويسَــحبك نحــو الكســل، والوهــن، والخمــول.

قــد تقــول: “نمــت مبكــراً، وضبطــت المنبــه، وكل شيء جاهــز!”، لكــن مــع 
ذلــك .. لا تنهــض بســهولة! لأن المســألة ليســت أســباباً فقــط، بــل هنــاك 

شــيطان يعقــد عقــدًا كل ليلــة .. ولا ينفــك عنهــا إلا مــن اســتعان باللــه.

الصلاة هي فكُّ هذه العقد.

إذا ذكرت الله عند الاستيقاظ، انحلت أول عقدة. 	•

إذا توضأت، انحلت الثانية. 	•

وإذا صليت .. انحلت الثالثة. 	•

ـــل،  ـــد مثق ـــث، وجس ـــب خبي ـــس. وإلا .. فقل ـــب النف ـــيط، طي ـــوم نش فتق
ـــاق. ـــمٌّ لا يطُ وه

ــث )يعقــد الشــيطان  ــدرر الســنية - شرح الحدي ــة - ال الموســوعة الحديثي
عــى قافيــة رأس أحدكــم إذا هــو نــام ثــاث عقــد..(. 

هــذه هــي القاعــدة: الصــاة أمــان. الصــاة هــي درعــك ضــد الشــيطان، 
هــي ســاحك وســط المخــاوف، هــي ملجــؤك حــن تغُلــق الأبــواب، هــي 

ــوى. ســندك حــن تضعــف كل القُ

نحــن نعيــش في صراع يومــي .. صراع خفــي، لكنــه محســوس .. صراع ضــد 
عــدو لا ينــام، عــدو لا يمــلُّ ولا يــركك، عــدوُّك الأول: الشــيطان.
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فــا الحــل؟ مــا الــذي يمنــع كيــده؟ مــا الــذي يبطــئ خطواتــه؟ مــا الــذي 
يكــر قيــده وسلاســله؟ مــا الــذي يحميــك مــن حبائلــه، ووساوســه، 

ــه؟ وتخويف

الجــــواب: الصــــلاة.

ــإن  ــدة. ف ــت عق ــه، انحلَّ ــر الل ــتيقظ فذك ــإن اس ــي صلى الله عليه وسلم: “ف ــا النب أخبرن
ــدة”.  ــت عق ــى، انحلَّ ــإن ص ــدة. ف ــت عق ــأ، انحلَّ توض

ــدة  ــرب كل عق ــك. ي ــى رأس ــد ع ــاث عق ــيطان ث ــد الش ــة يعق كل ليل
ويقــول: “عليــك ليــل طويــل فارقــد”. ومــا تفتــح هــذه القيــود إلا بــيء 
ــتطيع أن  ــرر. لا يس ــد، وتتح ــكُّ العق ــت .. تفَُ ــإذا صلي ــاة. ف ــد: الص واح

ــك. ــن من ــك. لا يتمك ــلَّط علي يتس

لكــن الشــيطان لا يستســلم .. بــل أحــرص مــا يكــون عــى أن يضيــع صلاتك. 
ليــس شرطـًـا أن يمنعــك منهــا، بــل قــد يدعــك تصــي .. ولكــن! تخــرج منهــا 

بــا شيء. بــا طمأنينــة. بــا أثــر. بــا رصيــد.

هــذه حقيقــة مؤلمــة نراهــا: كل مــن كانــت صلاتــه ضعيفــة، سريعــة، بــا 
ــيطان.  ــة الش ــاس في مقاوم ــف الن ــن أضع ــده م ــز، نج ــا تركي ــوع، ب خش

ــه الشــيطان كالفريســة. ــد، مشــوش، محــاط بالوســاوس، يتحكــم ب مُقي

ــده،  ــم .. مــن كي ــه مــن الشــيطان الرجي ــاج أن نســتعيذ بالل ــك .. نحت لذل
ــثُ لَ  ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــوَ وَقَبِيلُ ــمْ هُ ــهُ يَرَاكُ ــه؛ قــال تعــالى: ﴿ إنَِّ ومكــره، وحبائل

ــراف: 27[.  ــمْ ﴾ ]الأع ترََوْنهَُ

مــن وظائــف الشــيطان أيضًــا: أن يخــوف الإنســان. يرُعبــه مــن المســتقبل، 
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مــن الــرزق، مــن المــرض، مــن الفقــر، مــن الفشــل، مــن انهيــار الحيــاة .. 
ســتتصرف؟  كيــف   .. أولادك   .. بناتــك   .. عيالــك  يهمس في قلبك: 	
صحتــك؟ مســتقبلك؟ مــاذا لــو خــرت؟ مــاذا لــو انتهــى كل شيء؟ هــذه 
الوســاوس إذا اجتمعــت، تنتــج مشــاعر ســلبية قويــة: قلــق، خــوف، هلــع 

ــار. ــة: الانهي ــى يصــل الإنســان لمرحل .. حت

والحــل؟ الصــاة.. صــاة حقيقيــة .. هادئــة ..  خاشــعة .. تفُــكُّ بهــا العقــد، 
وترُمــم بهــا الــروح، وتســتعيد بهــا قوتــك، وصلتــك باللــه.

 “الصلاة تَنح الأمان في وجه الخوف”

في زمــنٍ تتراكــم فيــه الهمــوم، وتتزاحــم المشــاعر الســلبية داخــل النفــس، 
يــأتي دور الصــاة .. الصــاة هــي أعظــم مــا يقُــاوم بــه الخــوف والقلــق.

.” عن حذيفة رضي الله عنه قال: “كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا حَزَبَهُ أمرٌ، صَلَّ

أخرجه أبو داود )1319(، وأحمد )23299( 				  

، لم يهــرع  إذا اشــتدَّ عليــه أمــر، إذا ضــاق عليــه الحــال، إذا أحــاط بــه الهــمُّ
إلى النــاس .. بــل هــرع إلى الصــاة.

ــل اســتمداد للأمــن، اســتحضار  ــادة؛ ب ــا ليســت مجــرد عب لمَ الصــاة؟ لأنه
ــان. للســكينة، طلــب للقــوة، بحــث عــن الاطمئن

النبــي صلى الله عليه وسلم فــزع إلى الصــاة حــن اشــتد عليــه شيء .. وكأن الصــاة هــي 
المــاذ، هــي المخبــأ، هــي القــوة الخفيــة التــي تفيــض عــى القلــب طمأنينة 

. تاً وثبا
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دخــول الإنســان في الصــاة .. هــو إعــان صريــح: “لا حــول لي ولا قــوة يــا 
رب إلا بــك”. يــا رب، أنــت القــوي وأنــا الضعيــف، أنــت الملجــأ حــن تضيــق 
الدنيــا، أنــت الســند حــن يتخــى الجميــع. قــال اللــه تعــالى عــن نفســه: ﴿ 

الَّــذِي أطَْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ، وَآمَنَهُــمْ مِــنْ خَــوْفٍ ﴾ ]قريــش: 4[. 

ــكب  ــن يس ــو م ــوب، ه ــنُِ القل ــو مُطمَْ ــن، ه ــن الخائف ــو مُؤمِّ ــه ه فالل
ــاة ..  ــدأ المناج ــر”، وتب ــه أك ــول: “الل ــن يق ــده، ح ــدر عب ــكينة في ص الس

ــى  ــل ع ــة تهط ــي طمأنين ــاس.. ه ــن الن ــه .. لا م ــزع إلى الل ــي ف إذن: ه
ــاوف في الأرض. القلــب مــن الســاء، كلــا زادت المخ

عندمــا تدخــل صلاتــك .. تدخلهــا بقلــبٍ مُثقــل، بهــمٍّ لا يـُـرى، بــألٍم لا يحُكى، 
بخــوفٍ لا يعُــرَّ عنــه أمــام النــاس. فتقــف بــن يــدي ربــك .. وتبــدأ المناجاة: 
“يــارب، أنــا خائــف .. “، خائــف مــن كــذا .. خائــف عــى ولــدي .. خائــف 
مــن فــان .. خائــف مــن المــوت .. خائــف مــن القهــر .. خائــف مــن المــرض 

.. خائــف مــن الفشــل .. خائــف مــن ضغــوط الحيــاة .. 

المخــاوف كثــرة، ثقيلــة، تســكن القلــب وتكتــم النفــس.. لكــن وســط هــذا 
الخــوف، وفي عمــق هــذا القلــق، أنــت الآن تقــف في الصــاة .. أمــام مــن؟ 
ــك  ــك، ويعطيَ ــنَِ قلب ــنَ خوفــك، ويطُمَْ ــادر عــى أن يؤمِّ أمــام الواحــد الق

الأمــان؛ قــال اللــه تعــالى: ﴿ وَآمَنَهُــمْ مِــنْ خَــوْفٍ ﴾ ]قريــش: 4[. 

ــن الخائفــن .. مطمــن القلــوب .. وسَــكَنُ  اللــه وحــده ســبحانه هــو: مؤمِّ
المضطربــن .. فــإذا كنــت تخــاف، فــا عليــك إلا أن ترفــع يديــك، وتقــف 
نِّــي” بــن يــدي الأمــن، الرحيــم، الســام، وتقــول مــن أعماقــك: “يــا رب، أمَِّ
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ليــس المفــرض أننــا لا نخــاف، ولا نتأثــر، ولا نتــألم .. نحــن في النهايــة بــر، 
لســنا آلات، ولا جــادات، ولا جبــال لا تميــل، ولا ملائكــة معصومــن لا 
ــا  يخطئــون. نحــن بــر عاديــون .. نخــاف، نحــزن، نتعــب، وننــزف أحيانً

بصمــت .. 

ــوف، في  ــة الخ ــن ..  في لحظ ــة. لك ــا البشري ــذه طبيعتن ــي، ه ــذا طبيع ه
لحظــة الألم، في لحظــة العجــز .. تذكَّــر: اللــه كتــب كل شيء؛ الأقــدار 
ــد. ــل أن نوُل ــده قب ــوم عن ــاة معل ــخ الوف ــار محــددة. تاري ــة. الأع مكتوب

فالكلمــة ليســت للطبيــب، ولا للتحاليــل، ولا للمستشــفيات، ولا للأدويــة، 
ولا للممرِّضــن .. نعــم، نأخــذ بالأســباب، نحــاول، نســعى، نتــداوى، نحتــاط، 
ــا  ــي بم ــه يق ــة: “الل ــدي شيء”.. وفي النهاي ــس بي ــا: “لي ــم يقينً ــن نعل لك

يشــاء”. يقــي بمــا هــو خــر لــك، ولــو لم تفهمــه الآن.

ــاده. ينــر الأمــان  ــن عب ــذي يؤُمِّ ــن” .. ال  ومــن أســائه ســبحانه: “المؤُْمِ
ــة لا  ــم طمأنين ــا، وفي قلوبه ــان في الدني ــاءه بالأم ــن يشــاء. ويخــص أولي لم
توُصــف ..  أمــان حقيقــي .. ليــس لأن الدنيــا صــارت ســهلة، بــل لأن الإيمان 
زاد، والقــرب مــن اللــه صــار أقــرب مــن النفــس.. الذيــن آمنــوا ولم يلبســوا 
ــمْ يَلْبِسُــوا إِيماَنهَُــم  إيمانهــم بظلــم .. قــال اللــه تعــالى: ﴿ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَلَ

هْتَــدُونَ ﴾ ]الأنعــام: 82[.  ــمٍ، أوُلَٰئِــكَ لَهُــمُ الْمَْــنُ وَهُــم مُّ بِظُلْ

هــؤلاء .. لهــم الأمــن النفــي، لهــم الأمــن القلبــي، لهــم الأمــن مــن أذى 
النــاس، والأمــن مــن أذى الدنيــا، والأمــن مــن وســاوس الشــيطان، والأمــن 

مــن كل شيء يرُعــب القلــب ويقلــق النفــس.

ولكــن .. هــذا الأمــن ليــس عشــوائيًا.. بــل هــو بقــدر توحيــدك للــه، وبقــدر 
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ــل  ــا كَمُ ــم. كل إيمانــك الصــادق، وبقــدر صفــاء قلبــك مــن الــرك والظل
توحيــدك للــه، كَمُــل إيمانــك، زاد تأمــن اللــه لعبــده. فيفيــض عــى قلبــك 
ــة،  ــك قلق ــن حول ــا م ــت الدني ــو كان ــى ل ــكينة .. حت ــةً وسَ ــا وطمأنين أمنً
نــك  ــه،  أمَّ ــت الأحــوال بالخــوف .. كلــا اقتربــت مــن الل ــو ضجَّ وحتــى ل
اللــه.. كلــا زدتِ طاعــةً واستســامًا لــه، كلــا نــر في حياتــك وفي قلبــك 

ــة، والســام الداخــي. الأمــان، والطمأنين

لكــن .. هنــاك مــن غلــب عليــه الخــوف .. مــن الفقــد .. مــن المــرض .. مــن 
البــاء ..  مــن الغــد .. مــن المجهــول .. فاســتحوذت عليــه المخــاوف، حتــى 

صــار قلبــه أســراً لهــا.

ــا تخــاف. إذا  ــك م ن ــك يؤمِّ ــدك. رب ــا وع ــك منجــز م ــن .. اطمــن. رب لك
ــكت بأوامــره، وانقــدت لــه  كنــت كــا يحــب، إذا ثبَُــتَّ عــى طاعتــه، وتمسَّ
بقلــب خاشــع .. فثــقْ أن اللــه لــن يضُيعــك. وأن الأمــن الــذي تبحــث عنــه، 
ــه  ــال الل ــم .. ق ــا كنت ــن م ــم أي ــو معك ــره. فه ــد غ ــده، لا عن ــتجده عن س

ــمْ ﴾ ]الحديــد: 4[.  ــا كُنتُ ــنَ مَ ــمْ أيَْ ــوَ مَعَكُ تعــالى: ﴿ وَهُ

معــك .. ببــره، وســمعه، وعلمــه، واطلاعــه، ومراقبتــه، ورحمتــه .. يعلــم 
خوفــك، يعلــم قلقــك، يعلــم سرك، ويعلــم حالــك.

إن كان قلبــك مــع اللــه .. فاعلــم أنَّــك لســت وحــدك. حتــى وإن شــعرت 
بالوحــدة، حتــى وإن خذلــك النــاس .. اللــه معــك.. تخيــل هــذا الموقــف .. 

ــف،  ــد خائ ــت”. والول ــن البي ــال نخــرج م ــر: “تع ــا الصغ ــول لولده أمٌُّ تق
لأنــه يظــن أن في الخــارج مــا يرُعبــه .. ربمــا حيــوان، أو ظلمــة، أو صــوت 
مخيــف .. فتقــول لــه أمــه بهــدوء: “لا تخــفْ، أنــا معــك” .. كلمــة صغــرة .. 
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نتــه بحضورهــا. هــل هــي تكــذب عليــه؟ لا واللــه. هــي  لكنهــا طمأنتــه.. أمَّ
معــه حقًــا، ســتخاف عليــه قبلــه، وتدافــع عنــه، وتحتويــه بقلبهــا. فكيــف 
ــهَ  ــزنَْ إنَِّ اللَّ ــف بمــن وعــد: ﴿ لا تحَْ ــاده؟ كي ــم بعب ــف بالرحي ــه؟! كي بالل

مَعَنَــا ﴾ ]التوبــة: 40[. 

ــمعه،  ــه، بس ــك بعلم ــل مع ــوارك .. ب ــط بج ــس فق ــك لي ــن مع ــف بم كي
بقدرتــه، بعنايتــه، بلطفــه الــذي لا يُــدركَ .. فاطمــن، مــن كان اللــه معــه، 
ــه لا  ــه.. الل ــه خــر ل ــؤذى إلا بــيء في ــن يُ ــذل، ول ــن يخُ ــع، ول ــن يضي فل
يضُيِّــع مــن تــوكّل عليــه، ولا يخُيِّــب مــن رجــاه، ولا يخــذل مــن لجــأ إليــه 

ــا. صادقً

إذا توكلــت عــى اللــه حــق التــوكل، فلــن يخيِّبــك. وإذا لجــأت إليــه 
خائــف، فهــو ســبحانه يؤمــن خوفــك، ويكشــف كربــك، ويطمــن قلبــك، 

ــم. ــم بحاله ــاده، العلي ــف بعب ــم، اللَّطي ــن الرحي ــه الرحم لأن

ــيِّ  ــا. نحــن لا نصُ ــا بحاجــة ماســة إلى صلاتن ــدرك أنن ــه .. ن ــن هــذا كلِّ م
ــة، بــل لأنَّنــا بحاجــة لأرزاق الصــاة كلهــا. نحتــاج: راحــة  فقــط لتبرئــة الذمَّ
صلــة الصــاة .. أمــان الصــاة .. رزق الصــاة .. طمأنينــة  الصلاة .. 	
ــاة  ــي الص ــري .. وتفوتن ــن عم ــنين م ــيَّ س ــر ع ــد أن تم ــاة .. لا أري الص
ــا. ــوة، وأمانً ــعة، وق ــفاءً، وسَ ــتكون ش ــت س ــي كان ــاة الت ــة، الص الحقيقي

لذلــك .. إذا أردت الأرزاق، وإن أردت أرزاق المحــراب، فابــدأ بالصــاة، 
الصــاة الحقيقيــة.. ابــدأ بخشــوع، بنيــة لقــاء اللــه، بحضــور قلــب، بحاجــة 

ــح مــن بــاب الصــاة صادقــة. فأبــواب الــرزق كلهــا تفُتَ
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 خطواتك الأولى نحو الصلاة الحقيقية

١  سرعة الاستجابة للأذان:
حــن تســمع الأذان، أغلــقْ كل شيء. ضــع الهاتــف جانبًــا، أغلــق الحديث، 
افتــح قلبــك للنــداء. “حــي عــى الصــاة، حــي عــى الفــاح” .. نــداء مــن 

اللــه لــك، فــا تؤخــر الإجابــة.

٢  الاستعداد القلبي مع الأذان:
عْــوَةِ  ردد خلــف المــؤذن، قــل الدعــاء بعــد الأذان: “اللَّهُــمَّ ربََّ هَــذِهِ الدَّ
ــدًا الوَْسِــيلةََ وَالفَْضِيلـَـةَ، وَابعَْثـْـهُ مَقَامًــا  ــاَةِ القَْائِـَـةِ، آتِ مُحَمَّ ــةِ، وَالصَّ التَّامَّ

مَحْمُــودًا.. “.

   افرغ نفسكِ ذهنياً وعاطفيًا .. استحضر أنك الآن على موعد مع الله.

٣ الصلاة في أول الوقت:
م الصــاة عــى أي شــاغل.  أول الوقــت هــو أحــبُّ مــا يكــون إلى اللــه. قــدِّ

م الموعــد مــع اللــه، وســيفتح اللــه لــك الوقــت والبركــة فيــا بعــد. قــدِّ

٤ اجمع قلبك عند التكبير:
ــض  ــز. اخف ــدأ بالتركي ــة. اب ــن أول لحظ ــل م ــوع الكام ــب الخش لا تطل
صوتــك الخارجــي، واخفــض ضجيــج داخلــك. كلّــا أحسســت بالتشــتت 
ــة في  ــات العالي ــتعجل المقام ــر. ولا تس ــه أك ــرر: الل ــدوء .. وك ــد به .. عُ

ــا. ــدك إليه ــا ويأخــذ بي ته ــه أن يذُيقــك لذَّ الخشــوع ، ولكــن اســأل الل

وأخــراً: كل خطــوة صغــرة في طريــق الصــاة، هــي خطوة في طريــق القرب 
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مــن اللــه. وإذا صــدق العبــد في طلــب القــرب .. فــإن اللــه لا يخيبه.

ــن أرزاق المحــراب هــو الصــاة، الصــاة  ــا ســبق : أول رزق م ــة م لمراجع
راحــة للنفــس، وصلــة ولقــاء مبــاشر مــع رب العالمــن، وهــي الأمــان 
ــا والشــيطان. ــا، وهــي قــوة وســاح ضــد همــوم الدني الحقيقــي في حياتن

  ثانيًا- من أرزق المحراب: رزق المال والولد والدنيا
ــد في  ــه العب ــرزقَ ب ــا يُ ــن أعظــم م ــك” .. م ــك ينتظــرك في محراب “رزق
محرابــه: أن تفُتــح لــه أبــواب الــرزق، وييُــرَّ لــه مــن أمــور الدنيــا مــا 

ــه. كان يتعــذر علي

ســواء أكان: مــالً يطلبــه، أم ولــدًا يتمنــاه، أم حاجــات دنيويــة يســعى 
إليهــا.

ــة  ــتاء، وفاكه ــف في الش ــة الصي ــم بفاكه ــت مري ــراب: رُزق ــي المح فف
الشــتاء في الصيــف، وفي المحــراب: بــر اللــه زكريــا عليــه الســام بالولــد 
ــا  رغــم كــر ســنه. المحــراب  بــابٌ للــرزق، لــكل مــن وقــف فيــه صادقً

مــع اللــه.

ــا،  ــألَُكَ رِزقًْ ــا، لَ نسَْ ــرِْ عَلَيْهَ ــاَةِ وَاصْطَ ــكَ بِالصَّ ــرْ أهَْلَ قــال تعــالى:﴿ وَأمُْ
ــكَ ﴾ ــنُ نرَْزقُُ نحَْ

]طــه: 132[؛ أي إن الــرزق مربــوط بإقامــة الصــاة، فمــن أقامهــا بصدق، 
كُفِــيَ أمــر دنيــاه وأغُنــي قلبه.
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  حــديث قدسي: 

غ  قــال النبــي صلى الله عليه وسلم فيــا يرويــه عــن ربــه عــز وجــل: “يــا ابــنَ آدمَ، تفــرَّ
ــكَ  ــل مــأتُ يديْ ــى، وأســدَّ فقــركََ، وإن لا تفعَ لعبــادتي، أمــأْ صــدركََ غنً

شــغلاً، ولم أســدَّ فقــركََ”. 
– ]رواه الترمذي، وصححه الألباني، حديث رقم: 2466[

 معانٍ عميقة في  هذا الحديث:

ــا  ــدًا. وليــس الغِنــى هن ــه الفقــر أب ــن يغلب مــن مــأ اللــه صــدره غنــى، ل
غنــى المــال فقــط، بــل: غِنــى المشــاعر، غِنــى القلــب، غِنــى النفــس عــن 
ــق، لأن  ــن الخل ــد م ــاج إلى أح ــن يحت ــره، فل ــه فق ــدَّ الل ــن س ــاس.. وم الن

ــه عــن كل مــن ســواه. ــه تغني ــة مــن الل الكفاي

  ثالثًا- من أرزاق المحراب: “الاستغفار”
أكثر مـا يسـتغفر العبـد .. وهـو في مصلاه. حين يجلـس بعد الصلاة، أو 
ينتظـر الصلاة التاليـة، حين يكـون على وضـوء، في حالة طهارة، وسـكون 
قلـب ..  تلـك اللحظـات الخفيـة، هـي لحظـات رزق مـن رزق المحراب.

قال الحسن البصري رحمه الله:

ب عبدًا يلُهَمه الاستغفار”. قيل له: لماذا؟ “ما أظن أن الله يعذِّ

قال: “كيف يلُهمه الاستغفار، ويريد به الأذى؟”

ــتَغْفِرُونَ﴾  ــمْ يَسْ ــمْ وَهُ بَهُ ــهُ مُعَذِّ ــا كَانَ اللَّ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــا قول ــم ت ث
]الأنفــال: 33[. 
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فصــل الدرجــة الثالثــة – الاضطــرار )في مجلــد 2 صفحــة 419 ومــا بعدهــا( 
حيــث يــرح ابــن القيــم حــالات الفقــر الروحــي ومحاســنها. 

فمن وُفقّ للاستغفار .. فقد نال أمان الله، ولطُفه، وستره، وغفرانه.. 

تأمـل هـذا الـرزق الخفـي العظيـم .. حين تسـتيقظ قبـل الفجـر بخمـس 
دقائـق أو عشر، فتتوضـأ، وتجلـس في سـكون، تهمـس بكلمات الاسـتغفار: 
“أسـتغفر اللـه، أسـتغفر اللـه، أسـتغفر اللـه” .. تلـك اللحظـة .. رزق. ذلـك 
الإلهـام .. رزق. ذلـك الفتـح في قلبـك .. رزق. ليـس لأنـك نمـتِ مبكـراً، أو 
رتبـتِ منبَّهـك. بـل لأن اللـه أيقظـك، وألهمـك، وفتـح لـك بـاب الاسـتغفار.

“واللــه، مــا يــر لــك هــذا إلا اللــه، ولا فتــح عليــك بهــذه الطاعــة إلا هــو، 
يريــد أن يغفــر لــك، يريــد أن يطُهِّــر قلبــك، يريــد أن يقُربــك منــه”.

الاستغفار رزق عظيم من أرزاق المحراب. 	•

هو أمان العبد، وراحة قلبه، وباب كل فرج. 	•

من ألُهم الاستغفار، فقد أراد الله به خيراً عظيمً. 	•

فاستمسك برزقك في محرابك .. فإن فيه مفاتيح المغفرة، والتوفيق، والنجاة. 

 رابعًا- من أرزاق المحراب: إجابة الدعاء
“مــن المحــراب جــاءت البُــرى” ..  في المحراب ترُفع الدعوات، وتسُــكب 

الدمــوع، وفي المحراب تهبط البشــارات، وتسُــتجاب الدعوات.

ــاَ  ــران: ﴿كُلَّ ــب، في ســورة آل عم ــرآني العجي ــوا هــذا المشــهد الق تأمل
دَخَــلَ عَلَيْهَــا زَكَرِيَّــا الْمِحْــرَابَ وَجَــدَ عِندَهَــا رِزقًْــا﴾ .. مريــم، العابــدة، 
المنقطعــة، تـُـرزق مــن غــر حســاب .. عندهــا طعــام مــن غــر موســم، 
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ــه  ــا علي ــال زكري ــا ق ــه .. عنده ــن الل ــلٌ م ــبب، فضَْ ــر س ــن غ رزق م
ــهُ﴾؛ وكأنــه قــال: “يــا رب، إن كنــتَ  ــا رَبَّ ــا زَكَرِيَّ ــكَ دَعَ الســام: ﴿هُنَالِ
أعطيــت مريــم بغــر ســؤال، فــا تحرمنــي وأنــا أدعــوك!”. فــاذا كانــت 
ــهَ  ــمٌ يُصَــيِّ فِ الْمِحْــرَابِ أنََّ اللَّ ــةُ وَهُــوَ قَائِ النتيجــة؟ ﴿فَنَادَتْــهُ الْمَلَئِكَ

كَُ بِيَحْيَــى﴾ .. في لحظــة عبــادة .. جاءتــه أعظــم بشــارة. يُبَــِّر

ــد  ــه في صغــره فق ــام البخــاري رحمــه الل ــروى أن الإم ــا:  يُ ومــن تراثن
ــه؟ قامــت إلى محرابهــا في جــوف الليــل، تبــي،  بــره. فــاذا فعلــت أمُّ
وتدعــو، وتلُــح. وفي ليلــةٍ، رأت في منامهــا إبراهيــم عليــه الســام، يقــول 
ــره”، فاســتيقظت ..  ــدك ب ــد رد عــى ول ــه ق ــا هــذه، إن الل ــا: “ي له

فوجدتــه مبــرًا! 

أمٌّ رفعت حاجتها لله في المحراب، فردَّ الله عليها ببشراه.

ـــه لا  ـــد الل ـــة، لكـــن عن فـــا تيـــأس إن طـــال الدعـــاء .. قـــد تتأخـــر الإجاب
ـــي  ـــة .. فه ـــرت الإجاب ـــا .. إن تأخ ـــب عبثً ـــر قل ـــة، ولا ينك ـــع دمع تضي
ـــا  ـــيء م ـــأتِ ب ـــة، وإن لم ت ـــي منَّ ـــا .. فه ـــت سريعً ـــة،  وإن أت لحكم
ــا عنـــك شًرا، أو  ــا لـــك، أو يـــرف بهـ خرهـ دعـــوت بـــه .. فاللـــه يدَّ

ـــات. ـــة مقام ـــوم القيام ـــا ي ـــك به يرفع

خــر، أو  ــتجاب، أو يدَُّ ــا أن يسُ ــع، إم ــاء لا يضي ــم: “الدع ــن القي ــال اب ق
ــه شرٌّ أعظــم”. ــرف ب يُ

ــر  ــاء(، يذك ــاول الدع ــن فصــول تن ــدواء” )ضم ــداء وال ــاب “ال 1. في كت
ابــن القيــم أن الاســتعجال والاستحســار يمنعــان مــن ترتــب أثــر الدعــاء 

ــل .. «   عليــه، مستشــهداً بحديــث: »يســتجاب لأحدكــم مــا لم يعجِّ
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  خلاصــــــة: 

ــام  ــة الدعــاء .. الدعــاء في الســجود، وفي قي مــن أرزاق المحــراب: إجاب
ــرى ..  ــرب، وب ــح، وق ــو رزق، وفت ــوة .. ه ــات الخل ــل، وفي لحظ اللي
اللــه لا يــرد مــن وقــف ببابــه صادقـًـا .. ولــن يضيــع دعــاءً فيه انكســار، 
وفيــه حــب، وفيــه رجــاء. فاجعــل لمحرابــك موعدًا مــع اللــه، لا ينقطع، 

واســأله، وتــوكل عليــه، وانتظــر البُــرى .. فإنهــا قادمــة لا محالــة. 

 خامسًا- من أرزاق المحراب: الخلوات
ك بمــا تتمنــي .. “ ..  في خلواتــكِ ..  في ســكون  “حــن تخلــو بربــك، يبُــرِّ
الليــل .. حــن لا يــراك أحــد، ولا يســمعك أحــد، تكــون عــى ســجادتك، 
ــك،  ــات قلب ــك ودق ــمع أنفاس ــه، تس ــك إلا الل ــس مع ــك، لي أو في زاويت

هنــاك تبــدأ الأرزاق الحقيقيــة .. هنــاك تبــدأ القربــات.

الخلــوة رزق .. ليــس كل أحــد يـُـرزق لحظــة خلــوة حقيقيــة مــع اللــه .. 
لحظــة تتجــرد فيهــا مــن النــاس، مــن العــالم، مــن نفســك، فتبقــى بــن 

يــدي ربــك وحــده .. تدعــي، تبــي، تســبح، تســتغفر.. 

والنبـي صلى الله عليه وسلم أخبرنـا أن مـن السـبعة الذيـن يظُلهـم اللـه في ظلـه يـوم لا 
ظـل إلا ظلـه: “ وَرَجُـلٌ ذَكَـرَ اللَّـهَ خَالِيًـا، فَفَاضَـتْ عَيْنَـاهُ » ]متفـق عليه[.

صحيح البخاري-  الحديث رقم: 660 	.1
صحيح مسلم - الحديث رقم: 1031 	.2

ــوف  ــدق، في ج ــة ص ــراب .. في لحظ ــوة المح ــون إلا في خل ــذا لا يك وه
ــت  ــى وأن ــجادتك، أو حت ــك، س ــار، في محراب ــت النه ــل، أو في صم اللي

ــه. ــر الل ــئ تذك ــس متوض جال
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  الخلوة مفتاح للظل الإلهي .. 

ــث  ــة حي ــوم عرف ــاس .. في ي ــام الن ــن ين ــل ح ــن اللي ــر م ــث الأخ في الثل
تفتــح أبــواب الســاء .. أو في أي وقــت خلــوت فيــه بربــك .. فــذاك وقــت 
ــو  ــه ه ــره .. الل ــك أن تذك ــذي رزق ــو ال ــه ه ــات .. الل ــارات والفتوح البش
الــذي أيقظــك، وألهمــك، وفتــح عليــك ..  فهــل تظــن أنــه لــن يجيبــك؟ أو 

يــردَّك؟ حاشــاه ســبحانه  وهــو الكريــم.

  ختــــامًا .. أرزاق المحاريب لا تنتهي:
رزق الصــاة .. رزق الدنيــا والولــد والــرزق المــادي .. رزق الاســتغفار .. رزق 
ــا  ــرى، لكنه ــا أرزاق لا تشُ ــه .. كله ــع الل ــوة م ــاء .. رزق الخل ــة الدع إجاب

تُنــح .. وتهُــدى .. لمــن أقبــل عــى اللــه.

فأصلحــوا صلاتكــم، واحرصــوا عــى خلواتكــم .. أكــروا مــن دعائكــم 
ـوا، وابقــوا مــع اللــه .. يأتكــم كل شيء ..  واســتغفاركم وخلواتكــم، صلّـُ
نــوا أن الأرزاق ســتأتي، لكــن الأهــم مــن الــرزق: أن تصلــح صلاتــك ..  وتيقَّ

ــكَ كل الأرزاق. ــت علي ــت، توال ــإذا صلح ف

ــاة،  ــة الص ــا إقام ــاء .. ارزقن ــع العط ــا واس ــان، ي ــا من ــم، ي ــا كري ــم ي الله
وإتمامهــا، وإكمالهــا. اجعــل قلوبنــا متعلقــةً بهــا، مُحِبَّــةً لهــا، مطمئنــة بهــا 
.. اجعلهــا لنــا راحــة وســكينة، وبشــارة وفتحًــا، وقربـًـا منــك يــا رب العالمين. 
اللهــم صــب علينــا مــن أرزاق المحاريــب صبًّــا، لا تجعــل لنــا فيهــا حرمانـًـا 

ــا. ولا حجابً

﴿ الحَْمْدُ للَِّهِ ربَِّ العَْالمَِيَن ﴾
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  المراجـــــــــــع :

ـــران –  ـــم - الشـــيخ الســـعدي - ســـورة آل عم ـــرآن الكري تفســـر الق 	•
ــان )37( و)43(. الآيتـ

الموســـوعة الحديثيـــة -  موقـــع الـــدرر الســـنية - شرح حديـــث )  	•
ـــه أو  ـــى رأسِ ـــت ع ـــه، فوضِع ـــيِّ أتُِ بذُنوبِ ـــام يصُ ـــدَ إذا ق .إنَّ العب

عاتقِـــه.(

ــنية - شرح حديـــث  ــع الـــدرر السـ ــة -  موقـ الموســـوعة الحديثيـ 	•
ــلتها..( ــح غسـ ــم الصبـ ــإذا صلَّيتـ ــون، فـ ــون تحترقـ )تحترقـ

ـــم  ـــال، أق ـــا ب ـــث )ي ـــنية - حدي ـــدرر الس ـــة - ال ـــوعة الحديثي الموس 	•
الصـــاة .. أرحنـــا بهـــا..(
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